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صُ البحْث: مُلَخَّ
يسعى البحث إلى تقصّي ملامح صورة الدنيا وتجلّياتها في كتاب نهج البلاغة للإمام عليّ 
الدنيا  تناولت  والتي  الكتاب،  في  الشريفة  أهمّ خطبه  إحدى  في  g، وذلك  أبي طالب  بن 
وأحوالها، وأحوال الإنسان فيها، وذمّ الإمام عليّ g لها، وحال الإنسان فيها، وعلاقته بها، 
وهو الكائن الأسمى في الوجود، والمخلوق لتنفيذ كلمة الله على الأرض، داعيةً في بعضها 

إلى الزهد في الدنيا الفانية وما فيها.
كما يقدّم البحث دراسة فنِّيَّة جماليَّة لنماذج من خطب البلاغة التي تناولت الدنيا وأحوالها، 
الإنسان  الدنيا، وتذكير  وأثر ذلك في جلاء صورة  فيها،  الجماليَّة  الجوانب  إظهار  محاولاً 

بمسؤوليَّاته فيها.
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Abstract:
This research aims to explore the features and manifestations of the 

image of ‘the world’ in the book "Nahj al-Balagha" by Imam Ali ibn Abi Talib 
(peace be upon him). This is done through an analysis of one of the most 
significant sermons in the book, which discusses the world, its conditions, 
and the state of humans within it. Imam Ali (peace be upon him) condemns 
the world in this sermon, describing the human condition and relationship 
with it, emphasizing that humans are the highest beings in existence, created 
to implement the word of Allah, the Almighty, on earth. The sermon also 
calls for asceticism in this transient world. 

Additionally, this research presents an aesthetic and artistic study of 
selected sermons which address the world and its conditions. It aims 
to highlight the aesthetic aspects of these sermons and their impact on 
clarifying the image of the world, as well as reminding individuals of their 
responsibilities within it.
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نْيَاْ فيِْ كتَِاْبِ "نَهْجُ البَلََاْغَةِ" دِرَاْسَةً دَلََالْيَِّةً بَلََاْغِيَّةً - الخُطْبَةُ )114( أُنْمُوْذَجًا Tasleem Journal (29)45  *صُوْرَةُ الدُّ

مة مقدَّ
ــصّ  ــا يخ ــت كلَّ م ــي تضمّن ة الت ــرَّ ــع الث ــادر والمناب ــمِّ المص ــن أه ــة" م ــج البلاغ ــاب "نَّه ــدّ كت يع
ــة وجــوده، وحقيقــة  الإنســان وأحوالــه في الدنيــا، ومــا يقــع عليــه مــن مســؤوليَّات فيهــا، وفي ماهيَّ
هــذا الوجــود، فهــو الــذي خلقــه الله تعــالى وأنزلــه الأرض، لا لمجــرد خلقــه فقــط دون غايــة، بــل 

ــا". ــير اســمه "الدني ــدانِ امتحــانٍ كب لمهــام ســامية، في مي
ولا أحــد كالإمــام عــلّّي g في خطبــه وحكمتــه ووعظــه لرفــع شــأن الإنســان في الحيــاة الدنيــا، 
تة  بغيــة نيــل الحــظِّ الأســمى والثــواب في الآخــرة، فالدنيــا دار فنــاء، وليســت إلّا مرحلــة انتقاليَّــة مؤقَّ

للــدار الدائمــة، وهــي الآخــرة.
ــاة  ــان في الحي ــه للإنس ــا بالتوجُّ ــه فيه ــن عنايت ــث م ــة في البح ــة المتناول ــة الخطب يَّ ــد جــاءت أهّمِّ وق
هــا، وهــو الــذي  الدنيــا، مــا لــه ومــا عليــه، وكيــف يجــب أن يتعامــل مــع الحيــاة الدنيــا بخيرهــا وشرِّ

ــزه الله تعــالى عــن باقــي الكائنــات بالعقــل. ميَّ
يَّــة الخطــب المتناولــة في محاولتهــا الإعــلاء مــن شــأن الإنســان، وتوجيهــه بكيفيَّــة  لــذا جــاءت أهّمِّ
ــح  ــق الصحي ــه فيهــا، كــي يبقــى عــلى الطري ــا، وإدارة شــؤون حيات ــة التعامــل مــع هــذه الدني معرف
ــة  ــة بلاغيَّ ــة دلاليَّ ــتها دراس ــة )114( ودراس ــاول الخطب ــلال تن ــن خ ــه، م ــالى ل ــذي أراده الله تع ال
ــا  ــا، ك ــانّي فيه ــيّ البي ــتوى البلاغ ــة المس ــا، ودراس ــدلالِّي فيه ــف ال ــة التكثي ــوء قضيَّ ــة، في ض نحويَّ
يــة في الخطبــة، وهــي ظاهــرة  بحــث المســتوى البديعــيّ في ضــوء ظاهــرة مــن الظواهــر البلاغيَّــة المتجلِّ
العكــس والتبديــل، في محاولــة لتقديــم دراســة جديــدة عمــدت للإحاطــة بأهــمِّ القضايــا والظواهــر 

ــة المدروســة وتميُّزهــا بهــا.  ــة البــارزة في الخطب ــة والنحويَّ البلاغيَّ
يَّة البحث وأهدافه: أهمِّ

 g ــة التــي ذكرها الإمــام علّّي بــن أبي طالب يَّــة البحــث في بحثــه إحــدى القضايــا المهمَّ تكمــن أهّمِّ
هة  في كتــاب نَّهــج البلاغــة، وهــي قضيَّــة الدنيــا، ومــا لحكمــة الإمــام علّّي فيهــا من بلاغــة وعِــرة موجَّ
فــاً لنيــل ثــواب الآخــرة.  ــة التعامــل معهــا والفــوز منهــا بــا جــاء بــه مكلَّ للإنســان كــي يــدرك كيفيَّ



ريتا مالك عليّ  مجلة تسليم )29(* 46

المنهج المتّبع فِي الدراسة:
ــيّ  ــج الوصف ــتعال المنه ــة" باس ــج البلاغ ــاب "نَّه ــا" في كت ــوع "الدني ــلى موض ــث ع ــز البح يركّ
التحليــلّّي، بوصفــه المنهــج الأقــدر عــلى الإجابــة عــلى التســاؤلات المطروحــة والقضايــا المطروقــة في 
يَّــة والعنايــة مــن وصــفٍ وتحليــل للعلاقــات القائمــة  الكتــاب في الموضــوع المبحــوث، وإيلائهــا الأهّمِّ

ث البحــث بهــا.   في الخطبــة التــي تحــدَّ
لًَا- الدنيا وأحوالَها فِي كتاب "نَّهج الباغة": أوَّ

إنَّ المتتبّــع لخطــب الإمــام عــلّّي بــن أبي طالــب g بشــكلٍ عام، وللخطبة المدروســة بشــكلٍ خاصّ 
ا قائــاً عــلى المعــاني والــدلالات العميقــة المشــحونة بالحكمــة والمعرفــة المعجــزة في  يجــد فيهــا تراثــاً ثــرًّ
الدنيــا وأحوالهــا، ومــا تفعلــه بالإنســان، ومــا قــد تــؤول إليــه، ومــا تبديــه ومــا تخفيــه، كلّ ذلــك في 
ــة مميــزة عرفهــا التاريــخ لا تتكــرّر. ــة منقطعــة النظــير تنــمُّ عــن شــخصيَّة دينيَّ ــة وبلاغيَّ براعــةٍ لغويَّ
ــواء بــن المتضــاداتٍ التــي تــلازم حيــاة الإنســان المؤمــن في  في هــذه الخطبــة يعقــد الإمــام g اللُّ
رحلتــه في الحيــاة، وتنظِّــم العلاقــة بينــه وبــن خالقــه، وتدلّــه عــلى الطّريــق الصّائــب في كيفيَّــة التعامل 
ــف مــع  مــع هــذه الدنيــا بــكلِّ مــا تحملــه مــن مفاجــآت وتناقضــات، وتِهــدف إلى تمكينــه مــن التكيُّ

الحيــاة، والتأقلــم معهــا في إطــار تلــك المبــادئ والِحكَــم المتضمّنــة في الخطبــة الشريفــة.
وممَّا جاءَ في وصف الدنيا فيها:

1- عاقة الدنيا والآخرة:
َّــا نَقَــصَ مِــنَ الْآخِــرَةِ وَزَادَ  نْيَــا وَزَادَ فِِي الْآخِــرَةِ خَــيْرٌ مِِم يقــول g: " وَاعْلَمُــوا أَنَّ مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ

.1" نْيَــا فَكَــمْ مِــنْ مَنْقُــوصٍ رَابـِـحٍ وَمَزِيــدٍ خَــاسِِرٍ فِِي الدُّ
ــة توظيــف الأضــداد  يَّ لقــد رصــدت الخطبــة الشريفــة علاقــة الدنيــا بالآخــرة، انطلاقــاً مــن أهّمِّ
نــة  لإظهــار حُســن الطــرف الأهــمّ الُمــراد، مقابــل الطــرف الآخــر، فجــاءت الخطبــة الشريفــة متضمِّ
ــا أن تكــون علاقــة ســلب، أو علاقــة إيجــاب، فتقــول  لطبيعــة العلاقــة بــن الدنيــا والآخــرة، والتــي إمَّ
حكمتــه g بنظــرة الإنســان إلى الدنيــا، هــذه النظــرة التــي تتَّســم بالربــحٍ أو الخســارة، فالإنســان حن 
ــا هــي الهــدف الأســمى، ويعمــل عملــه  فيهــا لأجــل نفســه فقــط، ولأجــل متاعــه  ينظــر إلى الدنيــا بأنَّهَّ

1  صالح، صبحي.  نَّهج البلاغة، ط4 )القاهرة؛ بيروت: دار الكتاب المصري ؛ دار الكتاب اللبناني، 2004(، 169_ 171.
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ــه يضعهــا موضعــاً أعــلى مــن الآخــرة وأهــمّ،  فيهــا، حينئــذٍ تكــون علاقتــه فيهــا علاقــة خــسّران، لأنَّ
فيخــسّر مــا كســبهُ في الدنيــا ومــا يلزمــه لنيــل المكســب الأهــمِّ في الآخــرة، وفي ذلــك تكــون علاقتــه 
بهــا علاقــة ســلبيَّة. أمّــا حــن يعلــم أنَّ مــا ينقصــه في الدنيــا هــو مــن أجــلِ ربحــه في الآخــرة التــي هــي 
خــير وأبقــى، حينهــا تكــون علاقتــه بالدنيــا علاقــة صحيحــة وســليمة مــن حيــث التعاطــي، وتكــون 
حينهــا هــذه العلاقــة إيجابيَّــة، فكــم مــن إنســانٍ يظــنُّ ربحــه فيهــا ربحــاً عظيــاً، لكنَّــه في حقيقــة الأمــر 

ــة، فالكســب الحقيقــيّ هــو الكســب في الآخــرة. ــا خســارة دنيويَّ خســارة فادحــة، لأنَّهَّ
ــيْرِ إلَِاَّ  ــنَ الْخَ ــيْرٍ مِ ــسَ شََيْ ءٌ بخَِ ــهُ، وَلَيْ ِّ إلَِاَّ عِقَابُ ــشرَّ ــنَ ال ــشَرٍّ مِ ــسَ شََيْ ءٌ بِ ــهُ لَيْ ــول g: "إنَِّ ــا يق ك
ــنْ  ــمُ مِ ــهُ أَعْظَ ــرَةِ عِيَانُ ــنَ الْآخِ ــهِ، وَكُلُّ شََيْ ءٍ مِ ــنْ عِيَانِ ــمُ مِ ــاَعُهُ أَعْظَ ــا سَ نْيَ ــنَ الدُّ ــهُ، وَكُلُّ شََيْ ءٍ مِ ثَوَابُ

ــرَ" 2 3: ــبِ الْخَ ــنَ الْغَيْ ــاَعُ وَمِ ــانِ السَّ ــنَ الْعِيَ ــمْ مِ ــاَعِهِ فَلْيَكْفِكُ سَ
في هــذا القــول يقصــد الإمــام عــلّّي g الحديــث عــن الخــير والــشّر المطلقَــن في الدنيــا، فهــو يريــد 
شّر الدنيــا وخيرهــا، فــإنَّ أعظــمَ شرٍّ في الدنيــا مُســتحقَر في عقــاب الله، وأعظــمَ خــير فيهــا مســتحقر 
ــداً ذلــك بعِظَــم أحــوال الآخــرة بالنســبة إلى أحــوال الدنيــا،  بالنســبة إلى ثــواب الله في الآخــرة، مؤكِّ
ــتهوله  ــه، ويس ــاع عن ــان بالسّ ره الإنس ــوَّ ــم شرٍّ يتص ــإنَّ أعظ ــان، ف ــة والره ــه بالحجَّ ــداً كلام مؤكِّ
ــرّ إلى  ــاهدها، واضط ــوال وش ــك الأح ــل تل ــع في مث ــإذا وق ــط، ف ــاع فق ــرّد الس ــن مج ــتنكره م ويس

المواجهــة كانَ مــن الســهل عليــه مــا كان يســتصعبه منهــا، وهــانَ في عينــه ذلــك الخــوف.
ــا يلحظه  وأمّــا أحــوال الآخــرة في مقابــل أحــوال الدنيــا، فالذي يســمعه من شرورهــا وخيراتِها إنَّ
ــةً مــع خــيرات الدنيــا وشرورهــا، فلذلــك كان عيــان أحوالهــا أعظــم مــن ســاعها. ويدركــه مقارن
ــر، إذ لا  ــب بالخ ــن الغي ــاع، وم ــان بالس ــن العي ــى م ــي أن يكتف ــك، فينبغ ــال كذل وإذا كان الح
ــاً  ــالم، منبِّه ــذا الع ــوال في ه ــك الأح ــان لتل ــاهدة العي ــب ومش ــلى الغي ــلاع ع ــان الاطّ ــن للإنس يمك
عــلى أفضليَّــة الآخــرة بــأنَّ مــا زاد فيهــا ممـّـا يقــرب المؤمــن إلى الله تعــالى، فــإن اســتلزم نقصــان الدنيــا 
نْيَــا وَزَادَ  مــن بــذل مــالٍ أو جــاه خــيٌر مــن العكــس، وذلــك في قولــه: "وَاعْلَمُــوا أَنَّ مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ
 ،" ــحٍ وَمَزِيــدٍ خَــاسِرٍ ــا فَكَــمْ مِــنْ مَنقُْــوصٍ رَابِ نْيَ فِي الْآخِــرَةِ خَــيْرٌ مِمَّــا نَقَــصَ مِــنَ الْآخِــرَةِ وَزَادَ فِي الدُّ

2  صالح، 170.
3   العطّار، قيس بهجت. نَّهج البلاغة، ط1 )إيران: مؤسسة الرافد للطباعة، 2010(، 226.
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فالربــح الحقيقــيّ هــو ربــح الآخــرة، والخســارة الحقيقيــة هــي ربــح الدنيــا وتفضيــل هــذا الربــح عــلى 
ــداً g عــلى ذلــك بالرهــان، وهــو أنَّ خــيرات الدنيــا في معــرض الــزوال،  ربــح الآخــرة، مؤكِّ

ويســتلزم حدوثهــا التعــب والأوجــاع.
2- الدنيا دار رزق ويقن من الله: 

زْقِ رُجِــيَ غَــداً زِيَادَتُــهُ، وَمَــا فَــاتَ أَمْــسِ مِــنَ الْعُمُــرِ لََمْ يُــرْجَ  يقــول g: "مَــا فَــاتَ الْيَــوْمَ مِــنَ الــرِّ
الْيَــوُمَ رَجْعَتُــهُ"4 5:

يقصــد g مــن هــذه الحكمــة الــواردة في الخطبــة الشريفــة الحديــث عــن العُمــر والــرزق في الحيــاة 
الدنيــا، مــا كُســبَ منــه ومــا فــات، فــالله ســبحانه يــرزق عبــاده مــن حيــث لا يحتســب، لكــن عليهــم 
الســعي، فــا فــات مــن الــرزق اليــوم لا يعــوّض، كــا العمــر مــا يفــوت منــه لا ســبيل لتعويضــه. وفي 
ذلــك حكمــة لكيفيَّــة التعامــل مــع الــرزق في الدنيــا، والســعي في ســبيله، وعــدم إضاعــة الوقــت في 

ســبيل تحصيلــه، لأنَّ مــا يفــوت في هــذه الدنيــا لا يعــوّض.
3- وصفُ مذامّ الدنيا:

هْــرَ مُوتـِـرٌ  نْيَــا دَارُ فَنَــاءٍ وَعَنَــاءٍ وَغِــيَرٍ وَعِــرٍَ فَمِــنَ الْفَنَــاءِ أَنَّ الدَّ يقــول الإمــام عــلّّي g: "ثُــمَّ إنَِّ الدُّ
ــقَمِ وَالنَّاجِــيَ  حِيــحَ باِلسَّ ــوْتِ وَالصَّ ــيَّ باِلْمَ ــئُ سِــهَامُهُ، وَلََا تُؤْسَــى جِرَاحُــهُ، يَرْمِــي الْْحَ طِ قَوْسَــهُ، لََا تُُخْ
كُ"6 7. ــلٌ يُــرَْ باِلْعَطَــبِ، آكلٌِ لََا يَشْــبَعُ، وَشَــارِبٌ لََا يَنْقَــعُ"، ويقــول g: "فَــاَ أَمَــلٌ يُــدْرَكُ وَلََا مُؤَمَّ

ويذكــر الإمــام عــلّّي g في المقطــع الســابق مــن الخطبــة الشريفــة مــذامّ الدنيــا إجمــالاً، وهــو كونَّهــا 
ــه:  ــك إلى قول ــة، وذل ــل كلّ جمل ــاع بتفصي ــك الإجم ــب ذل ــمَّ أعق ، ثُ ــرٍَ ــيَرٍ وعِ ــاءٍ، وغِ ــاءٍ وعن دار فن
ــل يُــتَرك"، مُســتعيراً لفــظ الإيتــار لإيتــار الدهــر "مُوتــرٌ قوسَــه"، قاصــداً أنَّ الدهــر يرمــي  "ولا مُؤمَّ

ــي  ــا يرم ــان، ك ــلى الإنس ــروض ع ــوب والمف ــيّ المكت ــاء الإله ــتندة إلى القض ــه المس ــان بمصائب الإنس
ــح  ــلام ورش ــتراكها في الإي ــر لاش ــب الده ــراح لنوائ ــظ الج ــتعيراً لف ــئ، مس ــذي لا يخط ــي ال الرام

بذكــر عــدم المــداواة.

4  صالح، نَّهج البلاغة، 171.
5  العطّار، نَّهج البلاغة، 227.
6  صالح، نَّهج البلاغة، 170.
7  العطّار، نَّهج البلاغة، 225.



نْيَاْ فيِْ كتَِاْبِ "نَهْجُ البَلََاْغَةِ" دِرَاْسَةً دَلََالْيَِّةً بَلََاْغِيَّةً - الخُطْبَةُ )114( أُنْمُوْذَجًا Tasleem Journal (29)49  *صُوْرَةُ الدُّ

وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً" 8 9: الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً  أَنَّكَ تَرَى  هَا  "وَمِنْ غِيَرِ g في ذمِّ الدنيا أيضاً:  ويقول 
أراد الإمــام عــلّّي g بلفــظ "بالمرحــوم" الإنســان الــذي يــرى مغبوطــاً مــن أهــل المســكنة والفقــر، 
ل فقرهــم بالغنــى فيغبطــون، ويقصــد "بالمغبــوط" الــذي يــرى مرحومــاً مــن أهــل الغنــى  ممـّـن يتبــدَّ

المتبدّلــن بــه فقــراً وفــقَ تصاريــف الدهــر فيصــيرون في محــلّ الرحمــة.
وفي ذلــك توجيــه وحكمــة مفادهــا تقلّــب أحــوال الدنيــا وتبدّلهــا عــلى الإنســان بغتــة، ووجــوب 

الاعتبــار مــن ذلــك.
4- وصف غرور الدّنيا:

ا وَأَضْحَى فَيْئَهَا" 10 11: َ ورَهَا وَأَظْمَأَ رِيَهَّ يقول g: "فَسُبْحَانَ الِله مَا أَعَزَّ سُِرُ
في هــذا القــول يصــف الإمــام عــلّّي g غــرور الحيــاة الدنيــا، فقــد نســب الغــرور إلى سرورهــا، 
ــا عــن اســتتامٍ لذاتِهــا،  ــى بريّه ــى بلفــظ التعجّــب، وكنّ ــا، والضحــى إلى فيئهــا، وأت والظمــأ إلى ريهِّ

وبفيئهــا عــن الركــون والاعتــاد عليهــا.
ــه هــذه النســب أنَّ سرورهــا وفيئهــا هــي الأمــور التــي صرفــت الإنســان عــن العمــل لأجل  ووجَّ
ــا وفيئُهــا  الآخــرة، والملفتــات عــن الإقبــال عــلى الله، فــكان سرورهــا أقــوى ســبب للغــرور بهــا، ورِيهُّ
أقــوى الأســباب لظمــأ الإنســان  المنهمــك فيهــا، والأوجــب لحــرّ الجحيــم، فلهــذه النســبة جــازت 

إضافــة الغــرور والظمــأ والضحــى إلى سرورهــا وريّهــا وفيئهــا.
ثانياً- الدراسة الدلَاليّة فِي الخطبة )114( المدروسة:

التكثيف الدلَالّّي فِي الخطبة الشريفة وانعكاساته الجاليَّة:
ــه في  يَّت ــوا أهّمِّ ــن، ووع ــاد والباحث ــن النقّ ــير م ــه كث ــيَ ب ــمٌّ عُن ــح مه ــاً مصطل ــف اصطلاح التكثي
النصــوص الأدبيَّــة، لمــا لــه مــن مقــدرة كبــيرة عــلى الغــوص عميقــاً في كنــه اللُّغــة، والإبحــار بعيــداً في 
عــة للمفــردة الواحدة،  دة ومتنوِّ أعــاق الــدلالات والمعــاني اللُّغويــة القــادرة عــلى حمــل دلالاتٍ متعــدِّ

صالحــة للتغــيرُّ والانســياق مــع قاصــد مبدعيهــا.

8  صالح، نَّهج البلاغة، 170.
9  العطّار، نَّهج البلاغة، 225.

10  صالح، نَّهج البلاغة، 170.
11  العطّار، نَّهج البلاغة، 226.
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ــون بتعريفــه وتوضيحه، يقــول الدكتور  يَّــة )التكثيــف( انطلــق النقّــاد والمختصُّ   وانطلاقــاً مــن أهّمِّ
ــة لغــة مــا في تكثيــف بعــض التركيبــات..، في  "ســعيد علــوش" في تعريفــه اصطلاحــاً: "هــو إمكانيَّ

معــانٍ معادلــة باســتعال توريــة أو غيرهــا"12.
 وعرّفــه آخــر بقولــه: هــو "وســيلة لإذابــة العنــاصر والمكوّنــات المتناقضــة والمتباينــة والمتشــابهة 

وجعلهــا في بــؤرة واحــدة تلمــع كالــرق الخاطــف"13.
كــا أوضحــه البعــض الآخــر بشــكلٍ أعمــق، حــن ربطــه بالمجــاز، المجــاز الــذي لا يقــف حــدَّ 
ــة والحركــة والقــدرة  ــه عــلى منــح أيِّ نــصّ الحيويَّ د اقتصــادٍ لفظــيّ فحســب، بــل مقدرت ــه مجــرَّ كون
ــة عــن منحــه، كقــول  الكبــيرة والهائلــة عــلى التعبــير، الأمــر الــذي تعجــز المفــردات البســيطة العاديَّ
ــار في  ــه اختص ــل إنَّ ــب، ب ــاراً فحس ــس اختص ــاز- لي ــمّ أسرار المج ــو أه ــف -ه ــم: "فالتكثي أحده

ــة التصــوّر"14. يَّ ــير- وحرِّ ــحّ التعب ــاب -إن ص ــق والإطن ــبيل العم س
 ،g ــلّّي ــام ع ــب الإم ــا في خط ــة وتكثيفه ــوع الدلال ــث موض ــاول البح ــة تن يَّ ــأتي أهّمِّ ــا ت ــن هن م
ــةً تليــق  ــة دراســته دراســة لغويَّ يَّ ــة الخطــب نفســها، ودور التكثيــف الــدلالِّي وأهّمِّ يَّ ــاً مــن أهّمِّ انطلاق
بكتــابٍ ككتــاب نَّهــج البلاغــة الصــادر عــن ربيــب أمــن وحــي القــرآن، هــذا النهــج بخطبــه 
ــا،  ــة بعينه ــاتٍ معجميَّ ــد مصطلح ــف عن ــي لاتق ــدة، والت ــة ولا الجام ــير الثابت ــاً وغ دة دائ ــدَّ المتج
ة عــر الزمــان، بدلالاتِهــا الكثيفــة  رة ومســتمرَّ دة، بــل هــيَ خطَــبٌ متطــوِّ ومعــانٍ بعينهــا غــير متجــدِّ
ــي  ــة الت ــاول اللُّغ ــا تن ــق به ــان، لا يلي ــم والإنس ــا في الأم ــة وتقلّبه ــاشي كلَّ الأزمن ــي تم ــة الت العميق
ــة التــي يعــود الفضــل بهــا إلى براعــة  بنيــت بهــا وعليهــا بشــكلٍ اعتيــاديّ، هــذه اللُّغــة غــير الاعتياديَّ
ــة العظيمــة عــلى إبــداع ألفــاظٍ صالحــة لــكلِّ وقــت،  ــا، ومقدرتــه اللُّغويَّ مبــدع هــذه النصــوص لغويًّ
ــرّاء  ــة كثيفــة وعميقــة تســافر عــر الزمــن، وتدخــل لأفهــام الق ــاتٍ دلاليَّ وشــحنها وتحميلهــا بطاق

ــة. ــة والمعرفيَّ ــتوياتِهم الإدراكيَّ ــلاف مس ــلى اخت ع

12  علوش، سعيد  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ط1 )بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1958(، 304.
13   الحسن، أحمد جاسم. القصة القصيرة جداً )مقاربة تحليلية(، د.ط )دمشق - سوريا: دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 2010(، 52.

14   عبدالله، محمد حسن. الصورة والبناء الشعري، د.ط. )القاهرة - مصر: دار المعارف، د.ت.(، 128.
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ــة  ــج البلاغ ــه نَّه ــلّّي g في كتاب ــام ع ــب الإم ــج خط ــت نَّه ــي درس ــات الت ــاءت الدراس ــا ج وقلّ
ــن  ــاً م ــة، انطلاق ــة اللُّغويَّ ــذه القضي ــث في ه ــذا البح ــق ه ــدلالِّي، فانطل ــف ال ــة التكثي ــةً قضيَّ متناول
ــانٍ  ــى بمع ــاً يرق ــاً عميق ــان طرح ــا والإنس ــا الدني ــا لقضاي ــة في طرحه ــب الشريف ــذه الخط ــة ه يَّ أهّمِّ
ــذا  ــر ه ــة، فآث ــم اللُّغويَّ ــه في المعاج ــاظ علي ــاءت الألف ــا ج ــير ممّ ــمل بكث ــع وأش ــي أوس ودلالاتٍ ه
البحــث النظــر في التكثيــف الــدلالِّي في الخطبــة )114(، لمــا جــاءت بــه وعليــه مــن بلاغــةٍ وتكثيــفٍ 
ــق والتوغّــل في عظيــم  للمعنــى المتنــاول وهــو الدنيــا، ولعلاقــة الإنســان بهــا، تكثيفــاً يقتــي التعمُّ

ــه للإنســان والإنســانيَّة جمعــاء مــن خلالهــا. ــا أرادَ توجي ــام عــلّّي g، وم حكمــة الإم
والمشترك اللَّفظي كا جاء تعريفه على لسان واضع النحو "سيبويه"، وقد جاء الأوضح من بن 
منَ  عليهِ  وجدتُ  كقولك:  مختلف،  والمعنى  اللَّفظن  "اتِّفاق  هو  اللَّفظيّ  المشترك  فيه:  التعريفات 
ة بقولهم فيه: هو  اللُّغويَّ الَموجِدة، ووجَدت إذا أردت وجدان الضالّة"15، كا حدّدهُ أهلُ الأصول 

"اللفظ الواحد الدالّ على معنين مختلفن فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللُّغة"16.
وقــد عمــد البحــث إلى تتبّــع المظاهــر التــي نلحــظ فيهــا تكثيفــاً دلاليًّــا أكثــر مــن ســواها والــواردة 
في الخطبــة الشريفــة المدروســة، وأبرزهــا الجنــاس الــذي ورد في الخطيــة )114( المدروســة، والــذي 

ــا ودلاليًّــا: ــا جــاء معنويًّ لم يجــئ تكثيفــاً كمّيًّــا، وإنَّ
- التكثيف الدلَالّّي باستعال المشرك اللَّفظيّ )الجناس الَاشتقاقي(:

والجنــاس مــن المحسّــنات اللَّفظيَّــة التــي تصنّــف ضمــن أبــواب المعــاني، و"الجنــاس والتجنيــس 
والمجانســة ألفــاظ مشــتقّة مــن الجنــس، وتعنــي انضــام الــيء إلى مــا شــاكله وشــابهه"17.

والجنــاس اصطلاحــاً هــو "أن يتشــابه اللَّفظــان في النطــق ويختلفــا في المعنــى"18، وقــد قــال فيــه 
كبــار اللُّغويّــن والبلاغيّــن مــن أمثــال "ابــن الأثــير": الِجنــاس "أن يكــون اللَّفــظ واحــداً والمعنــى 
ــد عــلى الجنــاس كمشــتركٍ لفظــيّ مهــمّ  ــه هــو اللَّفــظ المشــترك"19، وقــد أكَّ مختلفــاً، وذلــك يعنــي أنَّ
بقولــه: "إنَّ مقصــود واضــع اللُّغــة البيــان والتجنيــس، والبيــان يحصــل بالألفــاظ المتباينــة الكافيــة في 

15  سيبويه، الكتاب، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، ط3 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(، ج1/ 24.
16   السيوطي، جلال الدين .المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق. فؤاد علّي عصفور، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(، ج1/ 292.

17  ابن معصوم، أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق. هادي شاكر شاكر، ط1 )النجف الأشرف: مطبعة النعان، 1968(، 16.
18  الميداني، البلاغة العربية، ط1 )دمشق: دار القلم، 1996(، ج2/ 485.

19   عتيق، عبد العزيز. علم البديع، د.ط. )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د.ت.(، 196.
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ــهُ عُمــدة الفصاحــة والبلاغــة، ولا يقــوم بــه إلاَّ الأســاء الُمشــتركة"20. ــا التجنيــس فإنَّ الإفهــام، وأمَّ
ــنْ  ــى مِ ــهُ لََا يُرْجَ ــه g: "فَإنَِّ ــة قول ــة الشريف ــه في الخطب ــاس وتوظيف ــاءَ في الجن ــا ج ــن أروع م وم
زْقِ رُجِــيَ غَــداً زِيَادَتُــهُ، وَمَــا فَاتَ  زْقِ، مَــا فَــاتَ الْيَــوْمَ مِــنَ الــرِّ رَجْعَــةِ الْعُمُــرِ مَــا يُرْجَــى مِــنْ رَجْعَــةِ الــرِّ
ائِــي"21 22، ففــي قولــه g وردت الألفــاظ  جَــاءُ مَــعَ الْجَ أَمْــسِ مِــنَ الْعُمُــرِ لََمْ يُــرْجَ الْيَــوْمَ رَجْعَتُــهُ، الرَّ
ــمّ  ــد ت ــيَ(، وق ــو )رَجَ ــد، وه ــويٍّ واح ــذرٍ لغ ــن ج ــتقّة م ــاء( مش ــرجَ، الرّج ــيَ، لم يُ ــى، رُجِ )يُرجَ
دة،  اســتعال الجــذر في الخطبــة الشريفــة وتوظيفــه توظيفــاً متعــدّد الاســتعالات وبصياغــاتٍ متعــدِّ
ــة  ــة والبلاغيَّ ــتقاقيّ اللُّغويَّ ــاس الاش ــة الجن ــلّى وظيف ــا تتج ــياق، وهن ــاه في الس ــرت معن ودلالاتٍ أث
ــة،  ــة مــن ناحي ــر في عِظــم اللُّغــة العربيَّ ــه يتفكّ ــي، ويجعل ــر في النــصِّ والمتلقّ ــمِ الأث في إحــداثِ عظي
ــة، وهــذا مــا يعــزّز الــكلام  ــة الحكميَّ ــهِ اللُّغويَّ ــةٍ أخــرى في عِظــم براعــة الإمــام ومقدرت ومــن ناحي
ــد المعنــى الــذي يريــد أن  ــة تؤكِّ ــر الجنــاس في النــصّ، وهــو أنَّ "الجنــاس دعامــة قويَّ ــنّ أث الــذي يب
ــا  ــور وتداوله ــوال الأم ــا وأح ــن الدني ــه ع ــلّّي g في كلام ــام ع ــه الإم ــد إلي ــا قص ــذا م ــه"23، وه يثبت
فيهــا، وعظيــم حكمتــه حــن وظّــف الجنــاس، ليِعــظ النــاس في أنَّ رزقَ الإنســان وعُمــرَهُ المنقــي 
مثلــه مثــل الدنيــا التــي وُجــدَ فيهــا، مــا يذهــب منهــا لــن يعــود، ولا رجــاءَ وأمَــل بــه، فالرجــاء كلّــه 
ــار. ــن الأرزاقِ والأع ــات م ــا ف ــلى م ــوف ع ــدم الوق ــتثار، وع ــيَر اس ــتثاره خ ــا واس ــادم منه في الق

-التكثيف الدلَالّّي فِي السّجع:
وقــد ورد الســجع في معاجــم اللُّغــة كالآتي: "ســجعت الحامة إذا ردّدت صوتَِهــا على وجهٍ واحد، 
وكذلــك ســجعت الناقــة في حنينهــا..، وفــلان ســاجع في ســيره: مُســتقيم لا يميــل عــن القصــد"24.  
ــه "تواطــؤ الفواصــل في النثــر والشــعر  أمّــا الســجع في الاصطــلاح فمــن تعريفاتــه وتوضيحــه أنَّ

عــلى حــرفٍ واحــد، والأصــل فيــه الاعتــدال في مقاطــع الــكلام"25.

والنشر،  للطباعة  دار نَّهضة مصر  )القاهرة:  أحمد الحوفي، د.ط.  السائر، تحقيق.  المثل  الدائر على  الفلك  الدين.  الحديد، عز  أبي  ابن     20
د.ت.(، ج4/ 27.

21  صالح، نَّهج البلاغة، 171.
22  العطّار، نَّهج البلاغة، 227.

23   علّي، محمد محمد يونس. المعنى وظلال المعنى )أنظمة الدلالة في العربية(، ط2 )ليبيا: دار المدار الإسلامي، 2007(، 220.
24  الزمخشري، أساس البلاغة، د.ط. )بيروت: دار صادر، 1979(.

25  ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق. أحمد الحوفي ؛ بدوي طبانة، ط1 )مصر: دار نَّهضة مصر، 1960(، 194.
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ــدّة  ــع ع ــجع، إذ ورد في مواض ــا للس ــا وبلاغيًّ ــا ودلاليًّ يًّ ــاً كمِّ ــة تكثيف ــة الشريف ــظ في الخطب نلح
ــهَامُهُ، وَلََا  ــئُ سِ طِ ــهُ، لََا تُُخْ ــرٌ قَوْسَ ــرَ مُوتِ هْ ــاءِ أَنَّ الدَّ ــنَ الْفَنَ ــه g: "فَمِ ــه قول ــا وردَ فيهــا من منهــا، وممّ
ــة مقاطــع وفواصــل ســجعيَّة،  ــهُ"26 27؛ نلحــظ في القــول الســابق انقســامه عــلى ثلاث تُؤْسَــى جِرَاحُ
التــوازن  الثــلاث عــلى اختــلافٍ في  الفقــرات  سِــهامهُ، جراحــهُ(، وقــد قامــت  هــي )قــوسُ، 
الــذي يقــوم عليــه الســجع، رغــم تســاوي كلــات تلــك الفقــرات، مــا عــدا الفقــرة الأولى، وعــلى 
ــا  ــجوع فيه ــير المس ــرف الأخ ــوت الح ــاء ص ــالأولى ج ــا، ف ــجع بينه ــرف الس ــوت ح ــلاف ص اخت
ــة  ــم المضمومــة+ه(، والثالث ــة جــاء صــوت حــرف الســجع فيهــا )المي ــم المضمومــة+ه(، والثاني )المي
ــه عــلى الرغــم مــن عــدم  جــاء صــوت حــرف الســجع فيهــا )الحــاء المضمومــة+ه(، ولكنَّنــا نلحــظ أنَّ
ــجع، إلاَّ أنَّ  ــرف الس ــوت ح ــلاف ص ــم اخت ــجوعة، ورغ ــرات المس ــات في الفق ــدد الكل ــق ع تناس
المعنــى جــاء متناغــاً متســاوقاً مــع مــا أراد الإمــام قولــه، لــذا أضــاف للفِقــرات المســجوعة في نَّهايتهــا 
ــهُ  الضمــير المتَّصــل )الهــاء(. وعــلى الرغــم مــن أنَّ هــذا الضمــير لا يحتــوي تنويعــاً في إحالتــه، إلاَّ أنَّ
يعــود في إحالتــه إلى أمــرٍ وغــرضٍ واحــد فقــط يشــير إليــه رغــم اختــلاف فواصــل الســجع الحقيقيــة، 
وهــذا الأمــر الواحــد هــو الدّهــر والدنيــا التــي يحيــا فيهــا الإنســان، وهنــا تكمــن براعــة الســجع في 
ــة عــلى القــول في الســجع المختلــف مــن حيــث تركيــب  ــة البلاغيَّ الخطبــة الشريفــة في المقــدرة اللُّغويَّ
ــه يعــود للأمــر نفســه المــراد الحديــث عنــه، وهــو الدنيــا التــي يحيــا بهــا الإنســان، فهــي  فقراتــه، إلاَّ أنَّ
بــت نحــوه ســهام المــوت، فالقــدر قــد شــدَّ  دنيــا فانيــة لا تــكاد تســعد الإنســان في شيء إلاَّ وقــد صوَّ

ــا الفانيــة. ســهامه التــي لا تخطــئ عــلى قوســه، بمعنــى أنَّ المــوت لا يخطــئ النــاس في هــذه الدني
ــارِبٌ لََا  ــبَعُ، وَشَ ــا: "آكلٌِ لََا يَشْ ــر فيه ــوال الده ــا وأح ــن الدني ــها ع ــة نفس ــول في الخطب ــا يق ك
ــه  يَنْقَــعُ" 28 29، في هــذا الســجع الــذي وصــف فيــه الإمــام g فيــه الدهــر وأحوالــه في هــذه الدنيــا أنَّ
لا يشــبع ولا يكتفــي مــن الإنســان، لا يرحمــه، ولا يكتفــي بتعذيبــه وامتحانــه، وهــو في ذلــك يشــبِّهه 
ــعُ(  ــارِبٌ لَا يَنقَْ ــه )وَشَ ــاس، وفي قول ــب الن ــن مصائ ــه م ــا يأكل ــبع ممَّ ــه لا يش ــم، وكأنَّ ــن النهِّ بالكائ

26  صالح، نَّهج البلاغة، 169.
27  العطّار، نَّهج البلاغة، 224.
28  صالح، نَّهج البلاغة، 170.
29  العطّار، نَّهج البلاغة، 225.
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ــه إلاَّ آلام  ــه، بــل لا يروي ــه الــذي لا يرتــوي مــن العطــش بالمــاء الــذي يشرب ــه بالكائــن ذات تشــبيهٌ ل
البــشر. وخــير مــا يوظَّفــه الإمــام في وصــف آلام النــاس ومعاناتِهــم في الدنيــا هــو توظيفــهُ فاصلــة 
ــات  ــا في الســكون مــن اســتكانة وثب السّــجع الســاكنة الموحّــدة، وهــو حــرف )العــن الســاكن(، لمِ
عــلى حــالٍ وهيئــةٍ واحــدة وتقريــرٍ للمعنــى، وفي ذلــك الإشــارة إلى دوام مصائــب النــاس في الدنيــا.
ــا يمتلكــه مــن مقــدرةِ عــلى التأثــير الصــوتيِّ الأقــدر في معــرض هــذا الــكلام  ولعــلّ الســجع ب
عــلى الربــط المعنــويِّ الجــالِيِّ البلاغــيِّ بــن أطــراف الخطــاب، ومــا يســتطيع تحقيقــه مــن روابــط تشــدُّ 
 g ــام ــول الإم ــك يق ــه، وفي ذل ــات كلات ــن نَّهاي ــع ب ــوازن البدي ــل الت ــه، بفض ــي وانتباه أذن المتلقّ
أيضــاً في خطبتــه عــن الدنيــا: "فَبَــادِرُوا الْعَمَــلَ، وَخَافُــوا بَغْتَــةَ الَْأجََــلِ"30 31، وقــد بنــي هــذا الســجع 
عــلى فاصلتــن، هّمــا )العمَــل، الأجَــل(، وقــد اعتمــد فيــه حــرف الــلام الســاكن، حيــث نلحــظ فيــه 
، وتشــابه حــرف الســجع وموقــع النــر في التركيبــن، محافظــاً  ة الانتظــام في الإيقــاع الســجعيِّ شــدَّ
ــة، وهــي الإيقــاع والــوزن، عــلى الرغــم مــن الاختــلاف في المعنــى، لكــنَّ  عــلى عنــاصر الشــكل المهمَّ
المعنيــن يصبّــان في معنــى أشــمل وأعــمّ يجمــع بينهــا، وهــو الســعي إلى العمــل، وعــدم تأجيلــه في 
ــجع،  ــذا السّ ــلّّي g في ه ــام ع ــة الإم ــت حكم ــك تجلّ ــة. وبذل ــان في أيِّ لحظ ــة للإنس ــا المباغت الدني
والتــي مفادهــا ضرورة الاعتبــار مــن الدنيــا وسرعــة انقضــاء أجــل الإنســان فيهــا، ولــذا فهــو 
ــلا أمــان، فــلا ينبغــي للإنســان المؤمــن  ــا ب ــا دني ــوم إلى الغــد، لأنَّهَّ ــل عمــل الي ــه بعــدم تأجي التوجي
تأجيــل العمــل الصالــح ومــا ألزمــه الله بــه مــن الفرائــض والواجبــات، فــإنَّ الأجــل يــأتي بغتــة، وفي 
ــةً فَتَبْهَتُهُــمْ فَــلَا  ــلْ تَأْتيِهِــم بَغْتَ ذلــك حكمــة مأخــوذة مــن القــرآن الكريــم، كــا في قولــه تعــالى: }بَ

ــاء 40(. ــمْ يُنظَرُونَ{)الأنبي ــا وَلَا هُ هَ ــتَطِيعُونَ رَدَّ يَسْ
ثانياً- المستوى البيانّي فِي الخطبة المدروسة:

الصــور البيانيَّــة في قــول علــم اللُّغــة والأدب هــي "شــكل ملمــوس في الكلــات والعبــارات"32، 
ــة، ويعكســه الأديــب في عملــه"33. وهــذا الشــكل "يتضمّــن خيــالاً ينشــأ نتيجــة عاطفــة قويَّ

30  صالح، نَّهج البلاغة، 170.
31  العطّار، نَّهج البلاغة، 225.

32  مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، د.ط. )بيروت: دار الأندلس، 1983(، 3.
33   الخفاجي، عبد المنعم محمد. دراسات في النقد العربي الحديث ومذاهبه، د.ط )القاهرة: دار المطبعة المحمدية، د.ت.(، 46.
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وقــد رأى كبــار العلــاء اللُّغويّــن والأدبــاء القدامــى أمثــال الجاحــظ: أنَّ المبــدع الحقيقــيّ هــو مــن 
يســتطيع أن يخــرج لنــا مــن المعــاني منتجــاً مبتكــراً معتمــداً في ذلــك عــلى أدواتــه مــن صحّــة الطّبــع، 
وجــودة السّــبك، وروعــة التّصويــر. وهــذه الفكــرة تمثّلــت في مقولتــه الشّــهيرة: المعــاني مطروحــة في 
ــا الشّــأن في إقامــة الــوزن، وتخــيّر  الطّريــق يعرفهــا العجمــيّ، والعــربّي، والبــدويّ، والقــرويّ، وإنَّ
ــة  ــعر صناع ــا الشّ ــبك فإنَّ ــودة السّ ــع، وج ــة الطّب ــاء، وفي صحَّ ــرة الم ــرج وكث ــهولة المخ ــظ وس اللّف

وضرب مــن النسّــج، وجنــس مــن التّصويــر"34.
يَّــة الصــورة في الــدرس البلاغــيّ العــربّي الحديــث اقتــداءً واحتذاءً  أمّــا المحدَثــون فقــد أدركــوا أهّمِّ
ــة  يَّ بالقدامــى أهــل الفصاحــة والبلاغــة والأدب، يقــول "كــال أبــو ديــب" الــذي شــغلت بالــه أهّمِّ
ــادى  ــذي ن ــاعر الّ ــة النفّســيَّة للشّ ِّ للصّــورة، وربطــه بالحال ــكلّيِّ ــيّ، أو ال ــياق الجزئ ــن السّ ــة ب العلاق
بالوعــي "بأبعــاد التّجربــة الّتــي تخلــق القصيــدة، وتبنـّـى هــذا الأســاس في تحليلــه لبعــض الصّــور"35.

ا "الوسيلة الفنِّيَّة الأساسيَّة في نقل التّجربة الشّعوريَّة"36. ا "علّّي زيتون" فقد رأى أنَّهَّ أمَّ
أ- التشبيه:

التّشبيه لغة: 
ــبيه: المثــلُ والجمــع أشــباه، وأشــبه الــيّءُ الــيّءَ:  ــبه، الشَّ ــبه، الشَّ جــاءَ في لســان العــرب: "الشِّ

ماثَلــه والتّشــبيه: التّمثيــل. وفي المثــل: "مــن شــابه أبــاه فــا ظلــم"37.
التّشبيه اصطاحاً:

ادهّمــا، أو اشــتراكها في صفــة، أو حالــة، أو مجموعة  هــو "علاقــة مقارنــة تجمــع بــن الطّرفــن لاتحِّ
ــيَّة، وقــد تســتند إلى مشــابهة في  مــن الصّفــات والأحــوال، هــذه العلاقــة قــد تســتند إلى مشــابهة حسِّ
الحكــم، أو المقتــضى الذّهنــيّ الّــذي يربــط الطّرفــن المقارنــن، مــن دون أن يكــون مــن الــرّوريّ أن 

ــة، أو في كثــير مــن الصّفــات المحسوســة"38. يَّ يشــترك الطّرفــان في الهيــأة المادِّ

34   الجاحظ، أبو عثان عمرو بن بحر. الحيوان، تحقيق. عبد السّلام هارون، ط6 )بيروت: دار الكتاب العربّي، 1969(، 131_ 132.
35   صالح، بشرى موسى. الصّورة الشّعريّة في النّقد العربّي الحديث، ط1 )بيروت: المركز الثّقافي العربّي، 1994(، 64.

36  زيتون، علّّي . الشّعر كتاب الثّقافة، ط1 )بيروت: دار العودة، 2013(، 391.
37  ابن منظور، لسان العرب، ط3 )بيروت - لبنان: دار صادر، 1994(، 503.

38   عصفور، قيس بهجت. الصّورة الفنّيّة في التّراث النّقديّ والبلاغيّ عند العرب، ط3 )بيروت: المركز الثّقافي العربّي، 1992(، 172.
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وقــد اهتــمَّ علــاء البلاغــة بالتّشــبيه لكونــه بحــراً مــن بحــار لغتنــا الحبيبــة، ولنــا أن نأخــذَ بقــول 
ــه أكثــر  د فيــه: "والتّشــبيه جــارٍ في كثــيٍر مــن الــكلام، أعنــي كلام العــرب، حتّــى لــو قــال قائــل: إنَّ الُمــرّّ

كلامهــم لم يُبعــد"39.
لهــم "الجرجــانّي" التّشــبيه عنايــةً كُــرى مــن بــنِ الصــور البيانيَّــة الأخرى،  وقــد أولى القدمــاء، وأوَّ
ــن  ــل م ــذي جع ــة الّ ــاه سرَّ البلاغ ــد اكتن ــه يري ــد إلى أنَّ ــبيه عائ ــة التّش ــذا في دراس ــه ه ــلَّ توغّل "ولع

ــة"40. ــا متفوّقًــا عــلى ســائر النصّــوص الأدبيَّ القــرآن نصًّ
ــبيه،  ــا التش له ــا، وأوَّ ــة للدني ــور البلاغيَّ ــاء الص ــمَّ إحص ــة ت ــة بالدراس ــة المعنيَّ ــتناداً إلى الخطب واس

ــق الآتي: ــا وف ــمَّ تصنيفه وت
"41 42، فهــو يشــبّه  نْيَــا دَارُ فَنَــاءٍ وَعَنَــاءٍ وَغِــيَرٍ وَعِــرٍَ ورد التشــبيه في قــول الامــام عــلّي g: "إنَِّ الدُّ
ــب،  ــاء وتع ــا دار عن ــك أيضً ــي في ذل ــة، وه ــة ولا الدائم ــير الباقي ــة غ ــة الزائل ــدار الفاني ــا بال الدني
ــا دار واســعة لتعليــم الإنســان  يســودها التعــب والمشــقّة والجهــد الُمضنــي، كــا يشــبّهها بالعِــرة، وأنَّهَّ
الحكمــة والعِــرة مــن كلِّ مــا يحصــل لــه فيهــا مــن أمــور ومواقــف، فهــيَ بإيجابياتِهــا وســلبياتِها دارُ 
عِــرةٍ وتعليــم، فهــيَ كالمدرســة تعطــي الــدروس باهظــة الثمــن، وهــي في ذلــك لا ترحــم، ولا تعطي 
دروســاً دون أثــان، لــذا في التشــبيه بلاغــة وحكمــة عظيمــة تدعــو الإنســان للتعامــل معهــا مــن غــير 
بســاطةٍ ولا ســذاجة، فهــي ميــدانٌ واســع وشــامل لتعليمــه كلَّ مــا مــن شــأنه أن يجعلــه مُعتــراً منهــا 

ــةٍ أو كثــرة. ومــن تفاصيلهــا، مهــا بلغــت هــذه التفاصيــل مــن قلَّ
الدنيا دار عدم كفاية:

ــه الخطبــة )114( مــن كتــاب نَّهــج البلاغــة قولــه في التشــبيه: "أنَّ الدّهــر.. آكلٌِ لََا  وممَّــا تضمّنت
ــة  ــبيهيَّة بعناي ــورة التش ــذه الص ــلّّي g ه ــام ع ــار الإم ــظ اختي ــعُ"43 44، فنلح ــارِبٌ لََا يَنْقَ ــبَعُ وَشَ يَشْ
للتعبــير عــن طبيعــة الدنيــا، فهــي واســعة ومــن شــأنَّها أن تبتلــع معهــا كلَّ شيء، لا تقــف عنــد حــدٍّ 

39   المرّد، أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل في اللّغة والأدب، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، ط3 )دار الفكر العربّي، د.ت.(، ج2/ 92.
40  زيتون، علّّي.  الإعجاز القرآنّي وآليّة التّفكير النّقديّ عند العرب، ط11 )بيروت: دار الفارابّي، 2012(، 203.

41  صالح، نَّهج البلاغة، 170.
42  العطّار، نَّهج البلاغة، 225.
43  صالح، نَّهج البلاغة، 170.
44  العطّار، نَّهج البلاغة، 225.
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ــة  ــةٍ معيَّن ــي بكميَّ ــذي لا يكتف ــم ال ــالآكل النَّهِ ــام g ب ــبّهها الإم ــب، فش ــذ والنه ــن الأخ ــنّ م مع
ــر الإمــام  ــاً مــن هــذه الحقيقــة آث ــاد. وانطلاق ــبٌ في ازدي مــن الطعــام، ولا مــن الــشراب، فهــي طال
عــلّّي g تحذيــر الإنســان منهــا، فهــو لا يمكــن لــه أن يكــون في مأمــنٍ منهــا مهــا فعــل، ومهــا كان 
دَ في ابتلاعــه، كــا أنّ تعلّقــهُ  ــا لــن تــتردَّ ــق بهــا بشــكلٍ مُبالــغٍ بــه، لأنَّهَّ حريصــاً، لــذا يحــذّرهُ مــن التعلُّ
ــة يحــبّ المزيــد ويطلبــه، فالخــوف مــن هــذه  بهــا يجعــه مثلهــا، لا يشــبع مــن شيء، فهــو بطبيعتــهِ الفطريَّ
ــة مــن شــأنه التحذيــر مــن أن يتــمَّ معهــا القضــاء عليــه وابتلاعــه مــن قبــل الدنيــا. الاســتزادة الفطريَّ
مــن هنــا تتَّضــح الحكمــة مــن بلاغــة الإمــام عــلّّي g في هــذه الصــورة في حرصــه عــلى الإنســان 

وكلِّ مــا يعنيــه بتنبيهــهِ مــن هــذه الدنيــا وتحذيــرهِ منهــا عــلى الــدوام.
ب- الَاستعارة:
الَاستعارة لغة: 

في اللُّغــة الاســتعارة مأخــوذة مــن العاريــة؛ أي نقــل الــيّء مــن شــخص إلى آخــر، حتَّــى تصبــح 
تلــك العاريــة مــن خصائــص الُمعــار إليــه: "والعاريــة منســوبة إلى العــارة، وهــو اســم مــن الإعــارة. 

تقــول أعرتــه الــيّء أعــيره إعــارة وعــارة. ويقــال اســتعرت منــه عاريّــة فأعارنيهــا"45.
ــاه. واعتــوروا الــيّء  ــاً فأعــاره إيَّ ــار الصّحــاح مــادّة )ع و ر(: "واســتعارَه ثوب وقــد جــاء في مخت

ــا بينهــم، وكــذا )تعــوّروه تعــوّرًا( و)تعــاوروه(" 46. تداولــوه في
2 – الَاستعارة اصطاحاً:

ــم  ــيّء باس ــمية ال ــي "تس ــتعارة ه ــه: الاس ــيرة بقول ــةً كب ــا عناي اه ــاً إيَّ ــظ" مولي ــا "الجاح عرّفه
ــع، لأنَّ  ــان أو البدي ــم البي ــا بعل ه ــظ" لم يخصَّ ــر أنّ "الجاح ــر بالذّك ــه"47، والجدي ــام مقام ــيره إذا ق غ
ــة زاد عــلى تعريــف  ــا إلى أنَّ ابــن قتيب التّخصيــص العلمــيّ لم يكــن قــد وجــد في عــصره. ونشــير هن
د عنهــا  ــرََّ الجاحــظ ذكــر العلاقــة بــن المعنيــن بالإشــارة إلى علاقتــي السّــببيَّة أو المشــابهة، وقــال الُم

ــى إلى معنــى"48.  ــا: "نقــل اللَّفــظ مــن معن بأنَّهَّ

45  ابن منظور، لسان العرب، 619.
46   الرازي، أحمد بن فارس. مقاييس اللّغة، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، ط1 )دمشق: دار الفكر، 1399هـ(.

47   الجاحظ، أبو عثان عمرو بن بحر. البيان والتبين، تحقيق. عبد السّلام هارون )مصر: مكتبة الخانجي، د.ت.(، ج1/ 139.
48   شيخون، محمود السّيّد. الاستعارة نشأنَّها وتطوّرها، ط2 )مصر: دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، 1994(، 7.
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مــانيُّ بقولــه: "الاســتعارة تعليــق العبــارة عــلى غــير مــا وضعــت لــه في أصــل اللُّغــة  وعرّفهــا الرُّ
عــلى جهــة النقّــل للإبانــة"49.

ــه رأى في الاســتعارة بنيــةً   وكان قــد اهتــمَّ بالتفريــق بــن )الاســتعارة( و)التّشــبيه(، كــا أنَّ
متكاملــة، "فإظهــار الدّلالــة وإبانتهــا، وحســن إفهــام المعــاني هــو الهــمّ الأســاس بــن هّمــوم الرّمــانّي، 

ــة الأولى"50. ــة البلاغ ــو خاصّ ــوح ه ــكأنَّ الوض ــى ل حتّ
ولاريـبَ في أنَّ نَّهـج البلاغـة بـا يضـمُّ بـن دفّتيـه مـن خطـبٍ وكلـات يعـدّ بعـد القـرآن الكريـم 
خـير مصـدر يسـتند إليـه علاء البلاغـة في تعزيز شـواهدهم البلاغيَّة؛ فهو يشـتمل كأحسـن ما يكون 
الاشـتال عـلى الكثـير مـن الصناعـات البلاغيَّـة والبيانيَّـة والبديعيَّـة التي اسـتقرأها علـاء البلاغة في 

القـرآن الكريـم الـذي يعـدّ الآيـة الكـرى في البلاغـة وفي كلام العـرب عمومـاً شـعراً ونثراً.
ــوْتِ  ــيَّ باِلْمَ ــي الْْحَ ــهُ يَرْمِ ــهَامُهُ وَلََا تُؤْسَــى جِرَاحُ ــئُ سِ طِ ــهُ لََا تُُخْ ــرٌ قَوْسَ ــرَ مُوتِ هْ يقــول g: "أَنَّ الدَّ

ــبِ"51: ــيَ باِلْعَطَ ــقَمِ وَالنَّاجِ ــحَ باِلسَّ حِي وَالصَّ
ة الســابقة الــواردة في الخطبــة )114( الدنيــا  يشــبّه الإمــام عــلّّي g في الصــورة الاســتعاريَّ
بالرامــي الماهــر الظــالم الــذي يرمــي بســهامه ونبالــه أبنــاءَه، مــن خــلال توظيــف الاســتعارة في قولــه 
)الحــيّ بالمــوت(، و)الصّحيــح بالسّــقم(، و)الناّجــي بالعطــب(، وقــد اختــار الإمــام عــلّّي g هــذه 
الصــور البلاغيَّــة المؤلمــة ليبــنَّ للإنســان خطــورة الدنيــا في مواجهتــه، وليوصــل لــه حكمــة مفــاده أنَّ 
الدنيــا خطــيرة وغــير راحمــة، وأنَّ الإنســان ســيكون في مواجهتهــا، وســيجد نفســه هدفــاً لهــا حــن 
ــه  ــه وزلّات ــه المنتظــر لهفوات ــدّ ل ــة الخصــم والن ــة، فهــي بمنزل ــةَ أخطــاء أو مخالفــات دنيويَّ يرتكــب أيّ
وأخطائــه، فهــي لا ترحــم ولا تغفــر، ولا تعــرف رحمــةً ولا ســاحاً، لــذا وجــب الحــرص انطلاقــاً 
ــا،  ــب خداعه ــا، وتجنّ ــب فيه ــوبة العواق ــير محس ــة غ ــر المجهول ــوض في الأم ــدم الخ ــا ع ــن صفاتِه م
والســير في مســاراتِها التــي تخــدع الإنســان وتخذلــه بزينتهــا وشــكلها المخالــف لمضمونَّهــا، وفي ذلــك 
ة تجــاوزت الشــكل اللَّفظــيّ للكلمــة، وحملــت معــانٍ عميقــة تأخــذ المتلقّــي للحذر  صــورة بلاغيَّــة ثــرَّ

د الحــذر. المطلــق، لا لمجــرَّ
49  الرّمانّي، النكت في إعجاز القرآن، تحقيق. محمود خلف الله أحمد و محمود زعلول سلام، د.ط )القاهرة: دار المعارف، 1955(، 18.

50  زيتون، الإعجاز القرآنّي وآليّة التّفكير النّقديّ عند العرب، 171.
51  صالح، نَّهج البلاغة ;170 العطّار، نَّهج البلاغة، 225.
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ثالثاً- المستوى البديعيّ:
ل  يَّــة، فــإنَّ أوَّ حــن نتحــدّث عــن العكــس والتبديــل، وهــو موضــوع بلاغــيّ بديــع غايــة في الأهّمِّ
ــر في  ــةٍ وأث يَّ ــه مــن أهّمِّ ــة، ومــا ل ــة العربيَّ ــم والتأخــير في الجمل ــادر إلى الذهــن موضــوع التقدي مــا يتب
ــة والإيقاعيَّــة والدلاليَّــة، وذلــك مــن خــلال مقــدرة مبدعــه عــلى  النصــوص عــلى المســتويات المعنويَّ
دة منبثقــة مــن  ــة عــلى البــوح بمعــانٍ متعــدِّ ابتــداع نــصّ مــرِن مطــواع ينبــئ عــن مقــدرة اللُّغــة العربيَّ
ــة  ــه في الخطب ــا يســعى البحــث إلي ــيٍر مــن المواضــع، وهــو م ــى الواحــد والجــذر الواحــد في كث المعن
ــن  ــة م ــرة النحويَّ ــذهِ الظاه ــا له ــيّ، وم ــاب الإمام ــلوبيَّة الخط ــق أس ــوص في عم ــن الغ ــة م المدروس
ــة  ــدة في التراكيــب النحويَّ ــة المتجسِّ مقــدرةٍ عــلى الكشــف عــن بلاغــة النــصّ، وعــن المظاهــر البديعيَّ

عــلى مســتوى الخطــاب الشريــف.
ــة عــلى مســتوى النــصّ المــدروس، وقــد  ــة المهمَّ والعكــس والتبديــل يعــدّ مــن الظواهــر النحويَّ
ــال "العســكريّ"  ــن، مــن أمث ــل المحدَث ــن العــرب القدامــى قب ــير مــن النحويّ ــه كث يَّت ث في أهّمِّ تحــدَّ
ــه مــا جعلتــه في  ــه: "العكــس أن تعكــس الــكلام، فتجعــل في الجــزء الأخــير من يَّت الــذي قــال في أهّمِّ

ــل"52. ــمّيه التبدي ــم يس ل، وبعضه ــزء الأوَّ الج
م في الــكلام جــزء ألفاظــه منظومــة نظامــاً، ويُتــلى  فــه "ابــن ســنان الخفّاجــيّ": هــوَ "أن يُقــدَّ ويعرِّ

ــراً"53.  مــاً مؤخَّ ــراً في الثــاني، ومــا كانَ مقدَّ ل مؤخَّ مــاً في الأوَّ بآخــر يُجعــل فيــه مــا كانَ مقدَّ
وأساه "ابن منقذ" بظاهرة العكس، وهوَ "أن تأتي الجملتان إحداهّما عكس الأخرى"54.

ــا  يَّتــه عــلى مســتوى النــصّ الأدبيِّ جماليًّ ثــاً بأهّمِّ أمّــا "ابــن الأثــير" فقــد أســاه "المعكــوس"، متحدِّ
ــه رونــق، وقــد ســاّه قدامــة بــن  ــهُ حــلاوة وعلي ــه: "وهــذا الــرب مــن التجنيــس ل ــا بقول وبلاغيًّ
مــاً  ــف الــكلام يــأتي بــا كانَ مقدَّ ه، لأنَّ مؤلَّ جعفــر الكاتــب )التبديــل(، وذلــك اســمٌ مناســب لمســاَّ

ــاني"55. ــاً في الث م ل مُقدَّ ــراً في الأوَّ ــا مؤخَّ ــاني، ورُبَّ ــراً في الث ل مؤخَّ في جــزء كلامــه الأوَّ

52   العسكري، أبو هلال .الصناعتن في الكتابة والشعر، تحقيق. علّي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1 )القاهرة: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي، 1952(، 385.

53   الخفاجي، ابن سنان سّر الفصاحة، تحقيق. عبد المتعال الصعيدي، د.ط. )مصر: مطبعة محمد علّي صبيح، 1953(، 239.
54   ابن منقذ، أسامة البديع في نقد الشعر، تحقيق. أحمد بدوي و حامد عبد المجيد، د.ط )مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي، د.ت.(، 48.
البابي الحلبي،  الدين عبد الحميد، د.ط. )مصر: مطبعة عيسى  السائر في أدب الأديب والشاعر، تحقيق. محمد محي  المثل  ابن الأثير،    55

1939(، ج1/ 261.
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يَّتــه في  ــة، فضــلًا عــن طبيعتــه التقابليَّــة، وانطلاقــاً مــن أهّمِّ والعكــس أو التبديــل ذو طبيعــة تكراريَّ
يَّتــه في البديــع التــداولِّي، فاهيَّتــه تحتــاج ذكاءً وفطنــةً مــن المتلقّــي لفهــم  ذلــك اســتطاع أن يفــرض أهّمِّ

حكمــة مــا جــاء بــه.
وقــد ورد أســلوب العكــس والتبديــل في الخطبــة الشريفــة المعنيَّــة بالدراســة بشــكلٍ فــاق وروده 

في الخطَُــب الأخــرى، متنوعــاً بــن:
- التبديل والعكس بن الأفعال.
- التبديل والعكس بن الأساء.

التبديل والعكس بن الَأفعال:
 g سَــعَ"56: أراد الإمــام عــلّّي ورد هــا النــوع في قولــه g: "فَــذَرُوا مَــا قَــلَّ لمَِــا كَثُــرَ وَمَــا ضَــاقَ لمَِــا اتَّ
اهــا إلى الإنســان في الدنيــا وحقيقــة الأمــور الُمحصّلــة فيهــا، فجــاء  ــف الحكمــة، بتوجيهــه إيَّ أن يوظِّ
ل )ذروا مــا  ل يقــوم عــلى طرفــن؛ الطــرف الأوَّ ــان متعاكســان، المعنــى الأوَّ في القــول الســابق معني
(، والثــاني )لمـِـا كَثُــر(، والمعنــى الثــاني تجــلّى في قولــه: )ومــا ضاقَ لماِ اتّســع(، متشــكّلًا مــن الطرفن  قــلَّ
المتعاكســن: )مــا ضــاقَ( و)لمـِـا اتّســع(، وفي هــذا العكــس حكمــة كبــيرة مــن وعــظ للإنســان بــترك 
( و)مــا ضــاق( والعمــل مــن أجــل الآخــرة التــي هــي  الدنيــا الفانيــة التــي رمــز بهــا بقولــه )مــا قــلَّ
خــير وأبقــى وأشــمل وأوســع وأخلــد مــن الدنــا الفانيــة، رامــزاً لهــا بقولــه )مــا كثُــر( و)مــا اتَّســع(.

التبديل والعكس بن الَأساء:
هَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً"57: ومن ذلك قوله g في الدنيا: "وَمِنْ غِيَرِ

يقابــل الإمــام عــلّّي g بــن اســمن، هّمــا )المرحــوم، الَمغبــوط(، في معنيــن متعاكســن، وقــد أرادَ 
مــن خــلال ذلــك أن يُظهــر حــال الإنســان في الدنيــا الفانيــة، هــذه الدنيــا التــي لا راحــة فيهــا ولا هناء 
ــراه  ــى ي ــوت ويفن ــذي يم ــه أنَّ الإنســانَ ال ــد ب ــاً( يقص ــومَ مَغبوط ل )المرح ــرف الأوَّ ــوق، فالط لمخل
ــه أهنــأ وضعــاً ممَّــن لا يزالــون عــلى قيــد الحيــاة. والعكــس صحيــح،  النــاس في صــورةٍ خياليَّــة، وكأنَّ
ثًــا عــن هــذا العكــس مــن خــلال الطــرف الثاني الــذي يقــول فيــه )الَمغبــوطَ مَرحومــاً(، ويقصد  متحدِّ

56  صالح، نَّهج البلاغة ;171، العطّار، نَّهج البلاغة، 226.
57  صالح، نَّهج البلاغة ; 170، العطّار، نَّهج البلاغة، 225.
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بــه ومــن خلالــه أنَّ الإنســان الــذي لا يــزال عــلى قيــد هــذه الدنيــا يســتحقّ الرحمــة وهــو عــلى قيــد 
الحيــاة، لشــدّة مــا يعانيــهِ فيهــا.  

كــا أورد الإمــام عــلّّي g تراكيــب عــدّة تجــلّى أســلوب العكــس فيهــا، مــن مثــل قولــه: 
نْيَــا"58: َّــا نَقَــصَ مِــنَ الْآخِــرَةِ وَزَادَ فِِي الدُّ نْيَــا وَزَادَ فِِي الْآخِــرَةِ خَــيْرٌ مِِم "وَاعْلَمُــوا أَنَّ مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ

نْيَــا وَزَادَ فِي الْآخِــرَةِ( والثــاني )مــا نَقَــصَ مِــنَ  ل )مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ في هــذا التبديــل تركيبــان؛ الأوَّ
نْيَــا(، وقــد وظّــف الإمــام عــلّّي g العكــس والتبديــل في الحكــم القصــيرة التــي  الْآخِــرَةِ وَزَادَ فِي الدُّ
ــه كلّــا نقــص مــن  ــا الإنســان، اعلــم أنَّ أراد توجيههــا للإنســان عــن الدنيــا، وقــد أراد أن يقــول: أيهُّ
ــذا  ــاك، ل ــواب آخرتــك ويضــاف إلى دني ــاك وأضيــف إلى آخرتــك، فهــو خــير مــن أن ينقــص ث دني
عمــد إلى هــذا التقابــل البليــغ ليظهــر العكــس بــن المعنيــن، ويــترك الخيــار للإنســان كــي يتفكّــر فيهــا 

ويختــار المناســب لــه بحكمــة ودرايــة بالدنيــا، لا بجهــلٍ بهــا.
ــهُ  نْيَــا سَــاَعُهُ أَعْظَــمُ مِــنْ عِيَانِــهِ وَكُلُّ شََيْ ءٍ مِــنَ الْآخِــرَةِ عِيَانُ ومنــه قولــه g: "وَكُلُّ شََيْ ءٍ مِــنَ الدُّ

أَعْظَــمُ مِــنْ سَــاَعِهِ"59:
ــاءَ  ــرة، فج ــع الآخ ــها م ــا وتعاكُسِ ــب الدني ــن؛ تركي ــن تركيب ــه g ب ــل في قول ــد ورد التبدي لق
ــاني  ــرف الث ــع الط ــاً م ــهِ(، مُتعاكِس ــنْ عِيَانِ ــمُ مِ ــاَعُهُ أَعْظَ ــا سَ نْيَ ــنَ الدُّ ل: )وَكُلُّ شََيْ ءٍ مِ ــرف الأوَّ الط
ــهُ أَعْظَــمُ مِــنْ سَــاَعِهِ(. ويقصــد g مــن ذلــك يعنــي أنّ كلَّ شيءٍ مــن  )وَكُلُّ شََيْ ءٍ مِــنَ الْآخِــرَةِ عِيَانُ
ــة الأولى  ــا القضي ــه، والآخــرة بالعكــس. أمَّ ــمُ مــن عِيَان ــة ســاعُه أعظَ ب ــة والُمرهِّ ب ــا الُمرغِّ أمــور الدني
ــة ظاهــرة، فقــد نســمع عــن أمــورٍ كثــيرة في الحيــاة، نســتعظمها وتكــر في أعيننــا، لكنَّنــا حــن  فقضيَّ
يَّــةً وحجــاً ممَّــا ســمعنا عنــه بكثــير، فيحرص الإنســان عــلى الأمــر الدنيويّ  ــا أقــلُّ أهّمِّ نعاينهــا نجــد أنَّهَّ

ــة. بســبب طبيعتــه الفضوليَّ
ل فيطـرح فيه أحوال الآخرة،  ـا الطـرف الثـاني الُمقابل في قولـه g والمتعاكس مع الطرف الأوَّ وأمَّ
ات للإنسـان،  ـا دار متاع وملذَّ ره النـاس من الجَنَّة أنَّهَّ فالأمـر فيهـا بالضـدِّ مـن ذلـك، لأنَّ الذي يتصوَّ
هـا  ره الإنسـان عنهـا، فمَتاعُهـا وملاذُّ لكـنَّ أمرَهـا في الحقيقـة أعظَـمُ وأشَرف مـن كلِّ مـا قـد يتصـوَّ

58  صالح، نَّهج البلاغة ; 170، العطّار، نَّهج البلاغة، 226.
59  صالح، نَّهج البلاغة ; 170،العطّار، نَّهج البلاغة، 225.



ريتا مالك عليّ  مجلة تسليم )29(* 62

ة لهـا أعظَـمُ مـن هـذه المـلاذِّ بدرجـات كبـيرة وعظيمـة. وقـد  الروحانيَّـة المقارِنـة لهـذه المـلاذِّ المضـادَّ
بلغـت البلاغـة درجـة عظيمـة ومكانـة عاليـة حـن عمـد الإمـام g إلى المقارنة بـن الدنيـا والآخرة، 
ليبـنَّ للإنسـان أنَّ هـذه الدنيـا التـي يحيـا بهـا الإنسـان ليسـت إلاَّ متـاع الغـرور، وبهـذا آتـى العكـس 

والتبديـل أُكلـهُ ومقاصـدهُ الدلاليَّـة مـن خـلال بلاغتـه g في القـول المذكور. 
كــا جــاءَ في كلام الإمــام التنبيــه إلى سرعــة انقضــاء الدنيــا وحلــول المــوت، فــكلام أمــير 
فَسُــبْحَانَ   :g يقــول  المنيَّــة،  وحلــول  الدنيــا  انقضــاء  سرعــة  بتذكــير  مشــحون   g المؤمنــن 
ــيِّ لَِانْقِطَاعِــهِ عَنـْـهُ"60: يعمــد  ــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ للَِحَاقِــهِ بـِـهِ وَأَبْعَــدَ الْمَيِّــتَ مِــنَ الْْحَ الِله مَــا أَقْــرَبَ الْْحَ
أَقْــرَبَ  ل )مَــا  مــن طرفــن، الأوَّ التركيــب والمكــون  التعاكــس الحاصــل في  مــن خــلال هــذا 
ــيِّ لَِانْقِطَاعِــهِ عَنْــهُ( لأن يحــدّث  ــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ للَِحَاقِــهِ بـِـهِ( والثــاني )وَأَبْعَــدَ الْمَيِّــتَ مِــنَ الْْحَ الْْحَ
ــح  ــاعته ويصب ــن س ــى تح ــان مت ــم الإنس ــلا يعل ــا، ف ــة انقضائه ــا وسرع ــة الدني ــن حقيق ــان ع الإنس
يَّــة الاعتبــار  في عــداد الأمــوات، وفي ذلــك حكمــة كبــيرة وعميقــة لتنبيــه الإنســان حــول أهّمِّ
إفســاده،  تــمَّ  مــا  كلِّ  وإصــلاح  فعلــه،  واجــب  هــو  مــا  بــكلِّ  للشــعور  يدفعــه  مــا  والعــرة، 
ووجــوب العامــل مــع الدنيــا وأوقاتِهــا وكأنَّ كلَّ لحظــة في حيــاة المــرء هــي اللَّحظــة الأخــيرة.
زْقِ رُجِــيَ غَــداً زِيَادَتُــهُ، وَمَــا فَــاتَ أَمْــسِ مِــنَ الْعُمُــرِ لََمْ يُــرْجَ  وقولــه g: مَــا فَــاتَ الْيَــوْمَ مِــنَ الــرِّ
الْيَــوْمَ رَجْعَتُــهُ"61: يقــوم التركيــب الســابق عــلى طرفــن قائمــن عــلى مبــدأ العكــس والتبديــل، وقــد 
ــة  ــدأ والمبلــغ النحــويّ أن يوصــل للإنســان حقيقــةً دنيويَّ أراد الإمــام عــلّّي g مــن خــلالِ هــذا المب
ــه وخالقــه يســأله مــن أبــواب رزقــه وفضلــه  ــه إلى الله ربِّ عــن الــرّزق مفادهــا أنَّ العبــد حينــا يتوجَّ
التــي أمــر بهــا، فــإنَّ الله ينعــم عليــه بخــير الدنيــا والآخــرة بــا هــو أعــرف بــه منــه، فقــد يقــلّ رزق 
ض الله عليــه بالعــوض الحســن، لأنَّ كلَّ شيءٍ في الدنيــا قابــل للزيــادة والعــوض بأمــرٍ  اليــوم ويعــوِّ
ــا لا يعــود،  ــا فهــو راحــل كرحيــل لدني مــن الله ســبحانه، لكــنَّ مــا فــات مــن الــرزق في هــذه الدني
فــلا خــيَر يُرتجــى مــن رزقٍ رحَــل، فالخــير في الآتي الممكــن، لا في الزائــل منــه، كلٌّ بأمــرٍ مــن الله ربِّ 

العالمــن، فليعتــر الإنســان منكــم ولا ينــدم عــلى شيءٍ تــذب بــه الدنيــا ويصبــح ماضيــاً.
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نتائج البحث وتوصياته:
ــا  ــدّت لن ــاب "نَّهــج البلاغــة" تب ــة المدروســة مــن كت ــا في الخطب ــاول صــورة الدني مــن خــلال تن
ــدور  ــك ي ــكان كلُّ ذل ــام، ف ــر والأيَّ ــه الده ــا، وتناول ــن الدني ــه ع ــلّّي g في حديث ــام ع ــة الإم حكم
ــتكناه  ــن إلى اس ــا، متوصّل ــه فيه ــان وأحوال ــا وللإنس ــلاميَّة له ــرة الإس ــا، والنظ ــة الدني ــول ماهيَّ ح
بلاغــة الإمــام وفصاحتــه العاليــة في الخطبــة المدروســة، ومقدرتــه البلاغيَّــة عظيمــة الأثــر في نفــوس 
المتلقّــن، فقــد كان الأعلــم بمواضــع البــلاغ والتأثــير، قاصــداً مــن كلِّ ذلــك أن يــؤمَّ النــاس 
ــا لنيــل رضى الله في الآخــرة التــي هــي  ويوجّههــم إلى طاعــة الله، وســبيل حســن التــصّرف في الدني
خــير وأبقــى، مــن خــلالِ مقارنتــه أحــوال الدنيــا والآخــرة، فتجلّــت حكمتــه في الخطبــة مــن خــلال 
التكثيــف الــدلالِّي والبلاغــيّ الناظــم للخطبــة، فجــاءت كــا باقــي خطبــه بديعــة الحبــك والصناعــة، 

ــه، صالحــة لــكلِّ زمــانٍ ومــكان.    ــدّل أحوال وخــيَر مشــكاةٍ للنــاس عــلى مــرّ الزمــان وتب
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